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عالم السدود والقيود الآن ‏ عندي وعند كل عابر بسبيله ‏ هو ذلك 
البناء المعزول في ناحية منزوية الى طرف من الاطراف في بعض أحياء القاهرة 
الواسعة الكثرة 6 كانه بحس نفرة الناس مئه وثفرته من الناس » واسمه 
في سجلات الحكومة سجن مصر الممومي € واسمه الشائع على الالسنة 
SS  ..,...;›‏ 

اما يوم كنت آوي اليه ولا ارى غيره ولا اسمع GA‏ الا من وراء جدرانه 
فلم يكن بناء معزولا ولا كانت الناحية التي هو فيها ناحية منزوية الى طرف 
من الاطراف E‏ ;8 كان هو العالم بأسره وبأرضه وسمائه é‏ وكان العالم 
الخارجي جزءا لاحقا به مضافا اليه » وتلك شيمة في النفس الانسانية ان 
تنقل مركز الكون كله الى حيث تكون € فالسجن وان كان عند السجناء منزلا 
بغيضا يصبحون ويمسون على امل الخلاص منه وكراهة الاستقرار فيه ) 
هو مع ذلك محور العالم ما داموا بين جدرانه ) وهو شط والدنيا كلها شط 
آخر يتقابلان ويتناظران ؛ فلو ظهرت في السجن صحيفة كبيرة لكان لأخباره 
فيها مكان ( الحوادث المحلية » الظاهر في صدور الصحف السيارة » ولكانت 
اخبار العالم فيه كاخبار الحوادث الخارجية ورسائل الاقاليم ومنقولات 
البرق والبريد , واذا ارتقى بعضها الى محل الرعابة والتنوبه فانما برتقي 
اليه بالاضافة الى سجين من السجناء أو حادث يدور حول عقره وحجراته 
دخبابا٠ E‏ 

وهذه الصفحات هي خلاصة ما رايته واحسسته وفكرت فية يوم 
كنت انزل ‏ عالم السدود والقيود » وأشعر به ذلك الشعور؛ و أنظر الى العالم 
من ورائه ذلك النظر ؛ لست اعني بها ان تكون قصة وان كانت تشبه القصة 
في سرد حوادث ووصف شخوص ؛» ولست اعني بها ان تكون بحثا في CN‏ 
الاجتماعي وان جاءت فيها اشارات لما عرض لي من وجوه ذلك الاصلاح © 


فتحت الكوة الصغيرة » ثم فتح باب الرتاج الكبير » شم احتوانا 
البناء المخفور الذي يعرف في مصلحة السجون باسم سجن مصر العمومي» 
ويعرف على ألسنة الناس باسم D‏ قره ميدان » أي الميدان الأسود 2+ 
التركية | 

وخطر لي وأنا أخطو الخطوة الأولى في أرض السجن ‏ قول 
الفيلسوف ابن سينا وهو يخطو مثل هذه الخطوة : 

دخولی باليقين بلا امتراء وكل الشك في أمر الخروج 

فهو تقرير فلسفي صحيح للواقع ٠+‏ 

LT‏ الدخول فها هو ذا بقين لا شك فيه » وأما الشك كل الشك فهو 
في آمر الخروج متى يكون والى أين يكون ؟ أإلى رجعة قريبة » من السجن 
واليه ۴ آم الى عالم الحياة مرة أخرى 7 أم الى عالم الأموات 1 

في تلك اللحظة عاهدت تفسي لئن خرجت الى عالم الحياة FI‏ 
زيارتي الأولى الى عالم الأموات e‏ أو الى ساحة الخلد كما سميتها بعد 


اتات ف را رلااق خي 
ở‏ 4 و ا ر 


مارأيت وأحسست وان كنت أقول بعدهذا 
ان الاستقصاء لا wy‏ القارىء شعوراً با هناك . 


العقاد 


راست al‏ بها ن کون بحلاف lent Lal‏ ران cle‏ ارات 
عرض لي من وجوه ذلك call‏ ولست اعني به أن تكون رطة وان كانت 
كالرحلة في كل YIM ao‏ مشاهدات في مكان وأحد ) ولا ان اسنقصي كل ما 
راث واحسست وان كنت اقول بعد هذا أن الاستقصاد لا بريد القارى, 
شرا بما هناك ) راله لإ فرق dag‏ وبين الخلاصة ال في التفصبل والتكرير » 
lily‏ دعوى هله الستحائد_بلخر دعواها انها gil J6‏ باتع رض 
مام السجن كما Gà tal‏ دون أن cớ‏ هناك نسمة شهرر كما انين 
e‏ 

gb‏ كانت الصفحات النالية عند دمواها فذاك وحده هر حقها مسن 
Èe A‏ وشفاينها عند Call‏ وهي l‏ فد اختمرت Mead‏ شهور طوالا 
في Olea gà‏ ممدردات lpg‏ القاريء بين دفني هلا الكناب الصغر وهر 
bi đà Yah‏ بالسلدود والقبود ) وحسبها ذلك من bi‏ 


م يكن مكب لين الا Ute‏ نراف » ba gh‏ ن يم 
te ey al‏ ولكها ‏ أعراف » تقل من العم الى cca‏ 
كا تقل من paal‏ الى pul‏ وقد كات ف اليم الذي سجلت فبه 
اسي بن الداخان e2‏ آساء ga Al it‏ أو انراج US‏ بسبونه 
فى il‏ السجول ! 


کان باب الحجرة عندي مفتوحا hel‏ في صباح يوم » فجاءئي 
زميلي ودليلي وجاري السيد علي شاهين n‏ مصحفه وسلمني هذه 
الفائدة الجديدة من فوائد اکب ين dục‏ السجون ¢ ومن المصادفات 
امدهشة أنه أخذ في الاستخارة cantly dai)‏ له احدى الصفحات الى 
من سورة يوسف hall JLB‏ السايع : ٠٠١‏ سوءا الا أل سجن أو 
عذاب أليم ٠‏ قال هي راودتي » 

V Lolo 426‏ سبع الحكم بالسجن يتل عليه ! وحق له أن 
ينتفض لأن المصادفة في الحقيقة كانت من الماهشات التي قلما تنفق في هذه 
الاستخارات » اذ ليس في لصحف كله آية تناس استخارة الجن الذي 
سيحكم عليه كما تناسبها هذه الآبة + ولكن ما أعيق dựa‏ الغالطة في فس 
الانسان كلما احتاج الى الرجاء والعزاء ! « Lobel‏ لم d2‏ عن السطر 
السابع بل زعم أن أصول الاستخارة تقضي gal isto‏ الى تمامه » وجعل 
Lay L2‏ حتى وصل في ختام الصفحة التالية الى AH‏ تقول : 


« فاستجاب له ربه فصرف عله كيدهن أله هو السميم Cell‏ 


على أي لم ألث أن عرفت أل لكاب في السجن فأئلة غير ial‏ 
cdl fl‏ وربا كنت aa‏ الاخرى هي امفصودة في aS‏ ن الاحيان عند 
كير من السجوين ) ولا سيما الصاحف Sy‏ الاين على اخثلاف 
Lath‏ + 

أنا هذه لنثلة LEBEN và ¿2Í‏ وهي أن wl cả‏ 
الكاب على المفعة الى ثم بعل سبة fal‏ قرأ ا ياف peal‏ 
السام » اذا gall‏ الذي 25/5 A goal Cle ly‏ 
ولا مجاملة ولا مداراة ٠‏ فاذا كان BOI‏ مصحنا أو سفرا Lag‏ كاثنا ما 
كان AMS‏ لال أشبه gh‏ الساوي وصون pil‏ من عد الله 


فاذا 4 ce‏ من القراءة الساعة العاشرة bobdi of‏ عشرة آو الثانية 
عشرة قسييلي أن آقرع الباب السميك أستدعي الحارس ليتولى هو بيديه 
« شعائر اطفاء النور » ٠‏ فاذا كان قريبا متيقظا قي تلك الساعة obal‏ 
هين » والدعوة لا تطول الا ريثما تجاب ء LŨ‏ اذا ايتعد آو نام فالحل 
الوحيد في حكم النظام هو ازعاج السجناء الذين معي قي الدور جميعا 
لادارة المفتاح الصغير » قان لم يكن هذا فمبيتي سهران الى لصباح لأن 


أعصاب عينى لا تالف الغشمض ف الضياء + 
SHS‏ 3 ب 


الالفة شرط المعرفة + 

ولا تصدق هته القاعدة على شيء كما تصدق على آخلاق التاس 
واستطلاع آسرار الانسانية التي لا تتكشف ‏ وليس في الوسع أن 
قتكشف ‏ من اللقاء SoM!‏ + 

قنحن لا تعرق Lat‏ من الشعوب ولا قردا من الافراد حق عرقاته 
حتى تقاريه وتعاشره » ونزيل ما بيننا وبينه من حجاب الغراية الذي يمنعتا 
أن 42 الى قرارة تمسه وتتغلغل الى بواعث آعماله ومناشىء احساسه »> 
وما يراه هو Lack‏ عاديا في نظره ويراه الآخرون في آتظارهم غريبا آشد 
الغرابة بعيدا آشد البعد من العادات المآلوقة + 

لكن الصعوبة قي الامر ST‏ الغراية ماتعة للمعرقة من جهة ولازمة لها 
من الجهة SAM‏ + 

ماتعة للمعرفة لأنها تحجب عتا الاسرار التي تنطوي وراء الظواهر ولا 
تنتكشف الا باتكشاف الاستار والحواجر e‏ © 

ولازمة للمعرقة SY‏ المعرقة هي التمييز والفصل بين الحدود » وكيف 
BE Z‏ قميز اتسانا من انسان » اذا نحن لم نشعر بوجود الاختلاف والغرابة 
Ges te‏ غيره 7 أو نعتقد آنه مخلوق غير الخلائق GAY‏ ف دخيلته 
وتلاهر آمره 9 

لهذا كانت المعرفة الحقيقية Gaol‏ الاشياء وآدعاها الى اليقظة 
والاتتياه » لأنها تقرض على النفس OT‏ 22 بين التقيضين في وقت واحد > 


الوقت أعدى أعداء السجين.» فلو اهتدى الى طريقة بخلص .بها من 
وقته لاهتدى الى طريقة يخلص بها من سجنه ء 

الوقت في كل مكان من ذهب كما يقولون + الا في السجن وما شابه 
السجن ».فهو من رصاص ان أردت 418 وبشاعة اسمه » وهو من ثراب 
ان أردت رخصه ومضايقته » والرغبة في كنسه ! 

الوقت Jal‏ شيء على D‏ وجدان » السجين وآخف شيء على لسانه : 
كل دقيقة فيه محسوسة محسوبة » وكل دقيقة فيه حسبة يراد اسقاطها من , 
الحساب » وما هكذا يكون الوقت في غير السجون ٠‏ 


الس ليسم سر مس 


وتيسرت لي القراءة طرفا من الليل بعد دخول النور في الحجرة فكنت 
Lal‏ حتى آمل الصفحات فالهو بمراقبة النمل على الجدران ويطيب لي 
هذا التوع من اللهو BEAT BY‏ به أياما منالطفولة كنت أقضيها في هذه 
المراقبة + وأكاد أصدق يومئذ أنني أعالج ضربا من الطلاسم التي كان 
bes yw‏ سليمان عليه السلام + 

وذاك أن تلميذا من أصحابئا في المدرسة كان يقول لنا .انه bim‏ 
قسما يتلوه على النمل وبرسم له خطا فلا olang‏ » ومنعصى القسم وحاول 
د تب a‏ 

واحتلنا على صاحبنا التلميذ حتى باح لنا بذلك القسم » فاذا هو 
آيات يكررها القائل ثلاث مرات وهو متوضىء فتحصل المعجزة e‏ وقد 
رأيناه فعلا يحز للنمل خطا على الحائط ويتلو القسم فيرجع Sell‏ عن 
الخط أو يسقط دونه » وجرينا نحن القسم فصجت التجربة » وأيقنا برهة 


أثنا نملك سرا من أسرار السحر المتصرف في خلق من خلائق الله » حتى 
خطر لنا bại‏ أن ترسم الخط ولا تتلو القسم » فما bely‏ الا أن تصح 
التجرية بغير 523 كما صحت بالوضوء والتلاوة » فعرفنا السر ولكنا 
أسفنا على السحر الذي فقدناه ! 


والسجناء في سجون سيبريا وجزيرة الشيطان وأمثالها من سجون 
أمريكا الشمالية والجنوبية ينامون على آسرة خشبية » ولا ينامون على 
الأرض كما ينام جميع السجناء op pal‏ ما عدا المرضى والمحكوم عليهم 
في المحاكم المختلطة ٠‏ فلماذا يجبر السجين المصري على الرقاد فوق 
« البرش € والأسفلت وهو ولا شك فراش لا تحتمله بنية الهزيل aadi‏ 
بالأمراض ولا تثرمن غوائله في الشتاء ۴ ان الرقاد على لوح من الخشب ليس 
من الترف ف شيء as c‏ أصح ols‏ وأدنى الى الكرامة والتهذب » 
فما نحن بحاجة الى تعليم الفقراء المصريين فضيلة النوم على التراب ! 

A Wa أك اة ار‎ 6xx W اقساد‎ sa 


تقل على lại gã‏ شطع 47 là‏ جوا يشل الس بد CB‏ ا 
ise,‏ من يخاف ويهذب من يتهذب ؛ بل gia‏ سجنا ومدرسة ومستشفى l‏ 
وهي الأماكن الثلاثة التى Bo gad‏ أن نهرب منها ونحن صغار ونحن كبار HH‏ 


سبحاتڪ اللهم ويحمدت 
نشهد أن لا إله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب Cn‏ 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت كتاب 


للاند رويد 
https: //play.google.com/store /apps /details?id~com.BookHdotah‏ 


تلجرام 
https: //t.me/Book_hadotah‏ 
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